
 القاهــرة – جـــددت تغريدة المرشـــح 
الرئاســـة  انتخابات  فـــي  الديمقراطـــي 
الأميركيـــة المقبلـــة جو بايـــدن الجراح 
السياســـية بين الديمقراطيين والقاهرة، 
حيث أدان على حسابه على تويتر وضع 
الحريات فـــي مصر والعلاقـــة الوطيدة 
التي تربط غريمه الرئيس دونالد ترامب 

بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوحـــت تغريدة بايـــدن أن وصوله 
إلـــى البيـــت الأبيـــض يعنـــي انتهاء ما 
يوصف بـ“شـــهر العســـل“ بين واشنطن 
والقاهـــرة، والعودة إلـــى مربع الأزمات 
بين الجانبين، والذي تراجع كثيرا عقب 
وصول ترامب إلى الســـلطة خلفا لباراك 

أوباما.  

وكتب بايـــدن ”إن اعتقـــال وتعذيب 
وإبعاد الناشـــطين في مصر مثل ســـارة 
وتهديـــد  ســـلطان،  ومحمـــد  حجـــازي، 
عائلاتهـــم أمـــر غيـــر مقبول، ولـــم تعد 
هنـــاك شـــيكات دون رصيـــد للدكتاتور 
المفضـــل لدى ترامـــب“، في إشـــارة إلى 
أن الرئيس الأميركـــي الحالي لا يتعامل 
بصرامـــة مع أوضـــاع حقوق الإنســـان 

في مصر.
وتوقع متابعون أن تعود سياســـات 
أوباما مع مصر، مـــع فوز بايدن، والتي 
اتســـمت بالتوتر الشـــديد، حيث وقفت 
إدارته الســـابقة مـــع جماعـــة الإخوان 
المسلمين التي أسقطها الشارع المصري 
في ثـــورة شـــعبية عارمـــة مدعومة من 
الجيش، وأدرجتهـــا القاهرة على قوائم 
الرئيس  ورفض  الإرهابيـــة،  التنظيمات 
الســـابق باراك أوباما الاعتـــراف بذلك، 
وظلـــت علاقته متوترة بالسيســـي حتى 
رحيلـــه عن البيـــت الأبيض منـــذ أربعة 

أعوام.
فـــي  أنفاســـها  القاهـــرة  وحبســـت 
الانتخابات الأميركية الســـابقة، وكانت 
تخشـــى فـــوز المرشـــحة الديمقراطيـــة 
هيلاري كلينتون، والتي شـــغلت منصب 

وزيـــرة الخارجية فـــي الولايـــة الثانية 
لأوبامـــا، وعُرفـــت بأنها أحـــد أهم رعاة 
مشـــروع الإخـــوان للتمـــدد فـــي مصـــر 

والمنطقة.
وارتـــاح الرئيـــس السيســـي لفـــوز 
العلاقة  ومضـــت  ترامـــب،  الجمهـــوري 
بينهمـــا علـــى قدر مـــن الانســـجام في 
معـــاداة الجماعات المتطرفـــة ومكافحة 
الإرهاب، وحتـــى مجال الحريات لم يكن 

محل خلافات كبيرة من واشنطن.
وانتقـــدت تقارير حقوقيـــة أميركية 
كثيـــرة وضـــع الحريات والســـجون في 
مصر الفترة الماضية، الأمر الذي تعاملت 
معه إدارة ترامب بقدر من عدم الاكتراث، 
مـــا أثار حنـــق الديمقراطيـــين وجعلهم 
ينظرون إلى موقفهـــا على أنه ”تواطؤ“ 

سياسي متعمد مع القاهرة.
مصرية  دبلوماسية  مصادر  وكشفت 
لـ“العـــرب“ أن فوز بادين لـــن يؤثر على 
القاهـــرة، واســـتمرار ترامـــب لا يعنـــي 
انتفـــاء التوتـــرات تمامـــا، فـــإذا تمكن 
المرشـــح الديمقراطي مـــن الوصول إلى 
البيـــت الأبيـــض لـــن يســـتطيع تكـــرار 

سياسات أوباما – هيلاري السابقة.
وجرت مياه سياسية كثيرة في النهر 
داخل مصر وما حولها، أهمها أن النظام 
ثبت أركانه جيـــدا، وأعاد ترتيب أوراقه 
فـــي الداخل والخـــارج، بمـــا يجعل من 
الصعوبة النيل منه فـــي ملف الحريات 
وحقوق الإنسان، وأصبح الجدل حولها 

صاخبا في أميركا نفسها.
وأضافت المصـــادر ذاتها أن الركيزة 
الرئيســـية التي اعتمدت عليها واشنطن 
في عهـــد أوباما، وهي الإخـــوان، جرى 
تكسير عظامها السياسية والأمنية، ولن 
تتمكن من ممارســـة أدوارها المعتادة في 
الضغط على أجهـــزة الدولة، ناهيك عن 
الأزمات التي تعاني منها واشـــنطن في 
المنطقة، والتي سوف يرثها بايدن وتقيد 

تحركاته.
وعبر مراقبون عن توقعهم بأن تكون 
تغريدات جـــو بايدن على تويتر موجهة 
للداخـــل الأميركي وليـــس المقصود بها 
النيل مـــن مصر الآن، ففي ظـــل احتدام 
المنافســـة مـــع ترامـــب يحاول المرشـــح 
الأدوات  كل  اســـتخدام  الديمقراطـــي 
الممكنـــة لتســـجيل النقـــاط فـــي مرمى 

الحزب الجمهـــوري، وإثارة الرأي العام 
الأميركي ضده، كحـــزب يميني متطرف 
لا يعبأ بالحريات ويشـــجع من يقومون 

بتصرفات منافية لها.
ويشـــير هؤلاء إلى أن هـــذه النقطة 
تتلاقى مع الحماس الديمقراطي اللافت 
ضد  الجمهوريين  انتهـــاكات  لتوظيـــف 
الســـود، وهي زاوية تمس جوهر حقوق 

الإنسان.
ولا يعني ذلك أن المعركة السياســـية 
بين الديمقراطيين والقاهرة مســـتبعدة، 
ففي ظل تنامي قوة النظام المصري على 
أصعدة عســـكرية وأمنيـــة واقتصادية، 
ربمـــا تحـــدث مناوشـــات تتحـــول إلى 
مواجهة مباشـــرة، ما لم تتنصر شـــبكة 

المصالح المعقدة.
كما أن مصر اليوم ليســـت هي التي 
كانت منذ عشر سنوات، حيث تمكنت من 
نسج شـــبكة قوية من العلاقات مع دول 
كبيرة، تستطيع المناورة بها في مواجهة 

واشنطن، التي أيضا لم تعد هي نفسها 
منذ خمس ســـنوات، تتحكم في مفاتيح 

قضايا عديدة.
ورجـــح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بالجامعة الأميركية في القاهرة مصطفى 
كامل الســـيد أن يســـير بايدن على نهج 
أوباما تجـــاه مصر عقب ثورة 30 يونيو 
2013، حيـــث يضـــم فريـــق مستشـــاريه 
المتخصصين في ملف الشـــرق الأوســـط 
بـ“التقدميـــين“،  يســـمون  ممـــن  عـــددا 
المعروفـــين بتحيزهـــم لقضايـــا حقـــوق 
الإنســـان، ووصولـــه إلى الحكـــم يعني 
اتخاذه لمواقف حاسمة من الأنظمة التي 

تنتهك حقوق الإنسان بوجه عام.
تصريـــح  فـــي  الســـيد  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن وصوله إلى البيت الأبيض 
لا يعنـــي تغييـــرا أميركيـــا جذريـــا في 
العلاقات مع مصر، وأن الظهور المتوقع 
لقضايـــا حقوق الإنســـان على الســـطح 
ســـتقابله مواقف مجاملة من البنتاغون 

تجـــاه القاهرة، باعتبار أن مصر أول من 
وقعت اتفاق ســـلام مع إسرائيل، ولديها 

رؤية نشطة في مكافحة الإرهاب.
لكن قـــد يتعـــرض النظـــام المصري 
لهجـــوم آخـــر مـــن قبـــل أعضـــاء فـــي 
الكونغـــرس، ما يجعـــل التـــوازن الذي 
حققه ترامب بوصوله إلى السلطة يتأثر 

حال فاز بايدن في الانتخابات.
مع ذلك لا تشغل السياسة الخارجية 
الدعايـــة  حمـــلات  فـــي  كبيـــرا  حيـــزا 
الانتخابية الأميركيـــة، وقد تنصب على 
محاولات إسرائيل ضم أجزاء جديدة من 

الضفة الغربية.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــرة  وأكـــدت 
الأميركيـــة نورهان الشـــيخ أن العلاقات 
تتســـم  الديمقراطيـــين  مـــع  المصريـــة 
دائمـــا بالتوتـــر، والقاهـــرة أقـــرب إلى 
الجمهوريـــين، خاصة أن عـــودة الحزب 
الديمقراطي ســـوف تكـــون مقترنة هذه 

المرة بتقارب مع الإسلاميين.

إن  لـ“العــــرب“  الشــــيخ  وقالــــت 
شخصية الرئيس الحالي ترامب أحدثت 
تغييرات مهمة في السياســــة الخارجية 
الأميركيــــة، بالرغم من أن مســــاهمة أي 
رئيــــس لا تتجــــاوز 30 في المئــــة، لكنها 
جاءت في صالــــح القاهرة، فاســــتمرار 
حقــــوق  أوضــــاع  بتحســــين  المطالبــــة 
الإنسان لم يتضمن هجوما مباشرا على 

مصر.
ولا يســــتبعد حــــدوث تغييــــر فــــي 
تصورات الولايات المتحدة التي اتخذت 
موقفــــا يرفــــض التدخل في سياســــات 
الدول مــــع وصول بايدن إلى الســــلطة، 
وأن القاهرة قد تواجــــه ضغوطا تتركز 
بتنظيــــم  المرتبطــــة  توجهاتهــــا  علــــى 
الإخــــوان، بعــــد أن ارتكنت ممارســــات 
إدارة ترامــــب على القرارات الاقتصادية 
المتعلقــــة بصفقــــات الأســــلحة من دون 
أن تنخرط بشــــكل أكبر فــــي التصرفات 

العامة لدول الشرق الأوسط.

 القاهــرة – تترقـــب شـــريحة كبيرة 
مـــن المصريـــين ما ستســـفر عنـــه الأيام 
المقبلة بشـــأن تحـــرك الحكومـــة لوضع 
حـــد لانفـــلات مرتضى منصـــور رئيس 
نـــادي الزمالك وعضو مجلـــس النواب، 
الـــذي وجهـــه  بعـــد ”النـــداء الأخيـــر“ 
الدولـــة  لمؤسســـات  الأهلـــي  النـــادي 
المختلفـــة الأحد، واصفا إفلاتـــه المتكرر 
من المســـاءلة على التجاوزات بأنه يهدد 
دولة القانـــون وينـــذر بتأجيج الغضب 
المجتمعـــي وإحـــداث الفتن في الوســـط 

الرياضي.
لمرتضـــى  فيديـــو  مقطـــع  وانتشـــر 
منصـــور الاثنين، يتهم فيـــه مصر بأنها 
”دولـــة ليـــس فيها رجـــال“، وقام بســـب 
محمود الخطيب رئيـــس النادي الأهلي 
بألفـــاظ بذيئـــة، لكنـــه ســـبق الجميـــع 
بخطوة، وتقدم ببـــلاغ إلى النائب العام 
يبرّئ نفســـه مـــن تهمة الإســـاءة للدولة 
وقياداتها أو الهجوم على أيّ شـــخص، 
مدعيّا أن أفـــرادا تابعين للنظام القطري 

يريدون إشعال الفتنة بالبلاد.
وتصـــدر هاشـــتاغ ”مرتضـــى يهين 
الدولـــة“ موقـــع تويتر فـــي مصر، حيث 
شـــارك عشـــرات الآلاف مـــن المغرديـــن 
للمطالبة بمحاســـبته علـــى تصريحاته 
المسيئة للمؤسسات وقياداتها والملايين 
من المصريين بعدما جردهم من رجولتهم، 
وخاض في أعراض الكثيرين دون عقاب.

أن  الشــــارع  غضــــب  ضاعــــف  ومــــا 
مواطنــــين مــــن بلــــدان عربيــــة شــــاركوا 
باستنكار الصمت الرسمي على تجاوزات 
منصــــور الذي ينقــــل صورة ســــلبية عن 

مصر إلى العالم.
وأصبحــــت ظاهرة مرتضــــى مزعجة 
للحكومة، فقد أصبح مصدرا لإثارة الفتن 
والأزمــــات فــــي توقيتــــات حساســــة، إما 
بدخــــول معارك مع كيانات ومؤسســــات، 
وإما التعرض لأفراد لهم ثقل وجماهيرية 
بالســــباب، واســــتخدام ألفــــاظ مرفوضة 
اجتماعيــــا، والتأكيــــد على أنه ”أســــد لا 

يستطيع أحد الوقوف في وجهه“.
وتزامن إصرار منصــــور على افتعال 
أزمــــات وصدامــــات كثيرة، مــــع مجابهة 
الحكومــــة جملة من المخاطــــر والتحديات 
على جبهات متعددة، على غرار ما يرتبط 
بالشــــأن الليبي وســــد النهضة وجائحة 
كورونا، ومحاولة انتشــــال الاقتصاد من 
عثراتــــه، وكلها ملفات تعــــوّل فيها الدولة 
علــــى زيادة وعي الشــــارع ليكــــون ظهيرا 
قويــــا للحكومة في تحقيــــق تقدم ملموس 
في سُــــبل المواجهة مدعومة بغطاء ودعم 

مجتمعي.
الخارجة  منصور  تصريحات  وتشغل 
عن الســــائد الرأي العــــام بمعارك جانبية 
تلهــــي النــــاس عــــن صميــــم اهتمامــــات 
الأهميــــة  ذات  الملفــــات  فــــي  الحكومــــة 

الاستراتيجية للدولة.
وبدأ الشــــارع يركز على الإثارة التي 
يصطنعهــــا أكثر من اهتمامــــه بالقضايا 
المصيريــــة التــــي تريــــد المؤسســــات لفت 
انتباه المواطن إليها، حتى لو كانت هناك 

مشــــروعات وإنجازات تستحق الإشادة، 
الشــــريحة  باهتمــــام  تحظــــى  لا  لكنهــــا 

المستهدفة.
يكفــــي أن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، اســــتغرق قرابة خمس ساعات 
متواصلــــة في افتتاح مشــــروعات قومية 
الأحــــد، وتحدث في قضايــــا تمس صميم 
حياة النــــاس، وأدلى بتصريحات مثيرة، 
لكن معارك مرتضــــى منصور مع أطراف 
عدة فــــي ذات اليوم غطت إلــــى حدّ كبير 
على جولة رئيس الدولة، لشــــغف شريحة 
واســــعة من الرأي العام بمتابعة سقطاته 

ومراقبة ردة الفعل الرسمي عليها.
ورأى رئيــــس حــــزب الكرامــــة محمد 
ســــامي، أن ظاهــــرة مرتضــــى منصــــور 
أصبحت تشــــوه أيّ تقدم تحققه الحكومة 
فــــي كل الملفــــات، لأنه يســــحب الأضواء 
منها مســــتخدما فــــي ذلــــك التركيز على 
مخاطبة أعضاء حــــزب ”مواقع التواصل 
الاجتماعي“، وهي شــــريحة كبيرة تقيس 
من خلالها المؤسسات الرسمية توجهات 
الــــرأي العــــام، وبمــــا أنهــــم مشــــغولون 
بالإثارة، تعجــــز الدولة عن معرفة ترتيب 
أولوياتها وفق ردود الفعل على القرارات.

وقال ســـامي لـ“العرب“، إن شـــعور 
الناس بأن منصور آمن من المحاســـبة، 
وأنا واحد منهم، يثير الشكوك في جدية 
الحكومة على التصدي لظاهرة الخروج 

على القانون، سواء بهدم المباني 
أو  والعشـــوائية  المخالفة 

الاستيلاء على أراضي 
الدولـــة، وتوظيـــف 

انشـــغال المؤسســـات 

بالتحديـــات لتحقيق مكاســـب، وأصبح 
على الحكومـــة تأكيد نزاهتهـــا في عدم 
التمييـــز والانتقائية، لتكون المحاســـبة 

للجميع.

ومـــا يثير اســـتغراب الـــرأي العام 
، ذلـــك الســـكوت الغريب على ســـقطات 
مرتضى، رغـــم مقاضاته من أشـــخاص 
كثيريـــن  أن  درجـــة  إلـــى  وكيانـــات، 
يتســـاءلون بجديـــة حول الجهـــة التي 
تحميه، إذ لم يُستدع للتحقيق، ويرفض 
مجلـــس النـــواب رفـــع الحصانـــة عنه، 
ويُســـمح لـــه بالظهـــور المســـتمر على 
القنـــوات الفضائيـــة مـــا يثير شـــكوك 
البعـــض في أن له علاقات بشـــخصيات 

نافذة.
ومـــا يضـــع علـــى الحكومـــة عبء 
لجـــم مرتضـــى منصـــور، أنـــه يـــروج 
لوجـــود علاقات تربطه بمســـؤولين في 
مراكـــز حيويـــة، ويخاطب الـــرأي العام 
بطريقـــة توحـــي بأنه ”ضيـــف دائم في 
مكتـــب النائـــب العـــام“، فـــي محاولـــة 
بأنـــه  وإقناعهـــم  خصومـــه  لترهيـــب 
قبـــل  السياســـية،  بالحصانـــة  يتمتـــع 

البرلمانية.
وأصبح البعض يردد مقولة السيسي 
الشـــهيرة، عندما وصل إلى الحكم، بأنه 
”ليس عليه فواتير يســـددها لأي شخص 
أو جهـــة حتـــى يتغاضى عـــن أخطاء أو 
تجاوزات أحد“، أيّ أن اسم رئيس الدولة 
صار يقحم كلما تجاوز مرتضى منصور 
دون حساب، واللافت أنه يُدلي بمعلومات 
تفصيلية عن أســـماء وعناوين خصومه 
وينشر لهم تسجيلات، وكأن 
هناك من يمده بمعلومات 
يُفتـــرض أن معرفتهـــا 
مقتصرة علـــى دوائر 

أمنية.

وتوقعت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
انتهاء ظاهـــرة منصور قريبا مع إصرار 
الحكومـــة علـــى اتباع أســـاليب صارمة 
وســـوء  والاســـتقواء  التجـــاوزات  ضد 
استغلال النفوذ وادعاء وجود أشخاص 
فوق ســـلطة الدولة والقانـــون، وهو ما 
ظهـــر مؤخرا في أكثر مـــن ملف، كما أن 
الشـــارع أصبح ينظر إلى الوقوف بقوة 
ضد مرتضى على أنه إنجاز لا يقل أهمية 
عن النجاحات التـــي تحققها الدولة في 

ملفات داخلية وخارجية.
وقالت المصـــادر، إن هنـــاك أصواتا 
داخل دوائر الحكم، أصبحت ترى خطورة 
اســـتمرار مرتضى بنفس الوتيرة، على 
صـــورة الحكومة أمام الـــرأي العام، في 
ظل تذمر المؤيديـــن لها، قبل المعارضين، 
مـــن الصمـــت علـــى تجاوزاتـــه، وإلهاء 
الشـــارع في توقيـــت يتطلـــب المزيد من 
الوعي واليقظـــة والتركيز مع التحديات 
التي تواجهها الدولة، ولم يعد مقبولا أن 
تكون المؤسسات في اتجاه، والناس في 

اتجاه آخر.
ودعم رئيـــس حـــزب الكرامة محمد 
ســـامي هذا الرأي بتأكيده أن ”مرتضى 
أصبح يســـيء لمنظومة الحكم في مصر، 
وبـــات علـــى الحكومـــة أن تتعامـــل مع 
الإنجاز في الملف الأخلاقي والســـلوكي، 
كما تتعامل بجدية مع الملف الاقتصادي، 
لأن الإخفـــاق في أحدهما يشـــوه صورة 
مطالبـــا  السيســـي  وأصبـــح  الآخـــر، 
بالتخلّـــص من أي شـــخص يوهم الرأي 
العام، بأنه يستمد قوته من الاحتماء في 

مؤسسة الرئاسة“.

الثلاثاء 2020/07/14

7السنة 43 العدد 11761 في العمق
بايدن يهدد بإنهاء شهر العسل مبكرا مع القاهرة

الحزب الديمقراطي الأميركي يستعد لتصفية حسابات سياسية مع مصر

لم تســــــتقر علاقات مصر مع الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، 
إلا في فترات قصيرة، وكانت ورقة المســــــاعدات التي تقدمها واشــــــنطن إلى 
ــــــوم ترفع أقطاب  القاهــــــرة ورقة ضغــــــط منذ ثمانينات القــــــرن الماضي، والي

سياسية أميركية ورقة جديدة بوجه القاهرة.

من المتوقع أن يسير 

بايدن على نهج أوباما 

تجاه مصر

مصطفى كامل السيد

الشارع المصري يستجوب الحكومة والبرلمان:

 من يحمي أصحاب الكلام المنفلت

مصريون يطالبون 

بمحاسبة مرتضى منصور 

على تصريحاته المسيئة 

للمؤسسات وقياداتها

مصر ضمن دعايتي الانتخابية

أحمد حافظ
كاتب مصري

قع التواصل 
كبيرة تقيس 
مية توجهات 
مشــــغولون  م
معرفة ترتيب 
لى القرارات.
، إن شـــعور
 المحاســـبة،
وك في جدية
هرة الخروج

لمباني

بالحص يتمتـــع 
البرلمانية.

وأصبح الب
الشـــهيرة، عند
”ليس عليه فوا
أو جهـــة حتـــى
تجاوزات أحد“
صار يقحم كلم
دون حساب، وا
تفصيلية عن أس
وي


